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تَضَـــتْ الحِْكْمَـــة  الصَّـــادِق مِـــنْ غَـــيرْه ، وَلــَـوْ انِْكَسَـــرُوا دَائِمًـــا لمَْ يحَْصُـــل الْمَقْصُـــود مِـــنْ الْبـَعْثــَـة ، فاَقـْ

كَــانَ مخَْفِي�ــا عَــنْ   الجْمَْــع بَـــينْ الأَْمْــرَيْنِ لتَِمْيِيــزِ الصَّــادِق مِــنْ الْكَــاذِب ، وَذَلــِكَ أَنَّ نفَِــاق الْمُنَــافِقِينَ 

ــا أَظْهَــرُوهُ مِــنْ الْفِعْــل وَالْقَــوْل عَــادَ  ــة وَأَظْهَــر أهَْــل النِّفَــاق مَ ــا جَــرَتْ هَــذِهِ الْقِصَّ الْمُسْــلِمِينَ ، فَـلَمَّ

هُمْ . التـَّلْـــويِح تَصْـــريحًِا ، وَعَـــرَفَ الْمُسْـــلِمُونَ أَنَّ لهَـُــمْ عَـــدُو�ا فيِ دُورهـــمْ فاَسْـــتـَعَدُّوا لهَـُــمْ وَتحََـــ ـــنـْ رَّزُوا مِ

ــا ابُْـتلُِــيَ  هَــا أَنَّ فيِ َ�ْخِــير النَّصْــر فيِ بَـعْــض الْمَــوَاطِن هَضْــمًا للِــنـَّفْسِ وكََسْــراً لِشَــمَاخَتِهَا ، فَـلَمَّ  وَمِنـْ

هَـا أَنَّ ا�َّ هَيَّـأَ لعِِبـَادِهِ الْمُـؤْمِنِينَ مَ  نـَازلِ فيِ دَار كَراَمَتـه لاَ الْمُؤْمِنُونَ صَبـَرُوا وَجَزعِ الْمُنـَافِقُونَ . وَمِنـْ

هَــا أَنَّ الشَّـهَادَة هَـا . وَمِنـْ لُغهَـا أعَْمَــالهمْ ، فَـقَـيَّضَ لهَـُـمْ أَسْـبَاب الاِبــْتِلاَء وَالْمِحَـن ليَِصِــلُوا إلِيَـْ مِــنْ  تَـبـْ

هَـا أنََّـهُ أرَاَدَ إِهْـلاَك أعَْدَ  ائـِهِ فَـقَـيَّضَ لهَـُمْ الأَْسْـبَاب الَّــتيِ أعَْلـَى مَراَتـِب الأَْوْليِـَاء فَسَـاقَـهَا إلِـَيْهِمْ . وَمِنـْ

ـــصَ بــِـذَلِكَ ذُنــُـوب  يَسْـــتـَوْجِبُونَ ِ�ـَــا ذَلــِـكَ مِـــنْ كُفْـــرهمْ وَبَـغْـــيهمْ وَطغُْيَـــا�مْ فيِ أذََى أَوْليَِائــِـهِ ، فَمَحَّ

  " .الْمُؤْمِنِينَ ، وَمحََقَ بِذَلِكَ الْكَافِريِنَ 

  

  : بن كثير رحمه الله تعالىال الإمام اق

المســلمين إلى  ولمــا أصــبح يــوم الأحــد نــدب الرســول (غــزوة حمــراء الأســد) :  فصــلٌ [ 

ر أن لا يخـرج معـه إلا لهـم، وهـذه غـزوة حمـراء الأسـد، وأمَـ النهوض في طلب العدو إرها�ً 

؛ فإنـه كـان أبـوه  سـوى جـابر بـن عبـد الله ، فلم يخرج إلا مـن شـهد أحـداً  داً من حضر أحُ 

ــه، فقُ  ــاســتخلفه في بنات ــوم أحــدت ــوه ي في الخــروج إلى حمــراء   ، فاســتأذن رســول الله ل أب

وهـم مثقلـون �لجـراح حـتى بلـغ حمـراء  ن كمـا أمـرهم و فـنهض المسـلم . الأسد فأذن له

الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة فذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ اسْتَجَابوُاْ ِ�ِّ وَالرَّسُـولِ 

هُمْ وَاتَّـقَـواْ أَجْـرٌ عَظِـيمٌ}مِن بَـعْدِ مَا أَصَابَـهُ   ومـرَّ ،  ]١٧٢[آل عمـران: مُ الْقَـرْحُ للَِّـذِينَ أَحْسَـنُواْ مِـنـْ

فأجــازه حــتى بلــغ أ� ســفيان ، وأصــحابه  معبــد بــن أبي معبــد الخزاعــي علــى رســول الله 

 ، ففــتَّ  وأصــحابه قــد خرجــوا في طلــبهم والمشــركين �لروحــاء فــأخبرهم أن رســول الله 

فثنـاهم ذلـك واسـتمروا راجعـين ، عضاد قريش وكـانوا أرادوا الرجـوع إلى المدينـة ذلك في أ

وهو والـد ،  بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبراً  إلى مكة ، وظفر 

  .]  ل فيها سواه، فلم يقُتَ  عائشة أم عبد الملك بن مروان

*************  
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ونســبة ،  الله تعــالى في الحــديث عــن غــزوة حمــراء الأســد عقــده الإمــام ابــن كثــير رحمــه هــذا فصــلٌ 

هـذه الغــزوة إلى حمــراء الأســد هــي نســبة إلى جبــل لونــه أحمــر عــن المدينــة إلى جهــة الجنــوب بعــد 

نسب هذه الغزوة إليـه لأن النـبي عليـه فتُ ؛ إلى جهة مكة  كلم تقريباً   ٢٠ذي الحليفة بما يقارب 

إلى هذا المكان علـى  الانطلاقوكان الغرض من هذا ،  الصلاة والسلام انطلق إلى هذا المكان

ففـي  -لأن الغـزوة كانـت يـوم السـبت  - إثر غزوة أحد في اليوم الـذي يلـي يـوم الغـزوة مباشـرة

أن يتجهـــوا معـــه إلى هـــذا  يـــوم الأحـــد أمـــر النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام الـــذين شـــهدوا أحـــداً 

المســـلمين لا يزالـــون علـــى قـــو�م  ان أنَّ وبيـــ، الموضـــع، وكـــان المقصـــد مـــن ذلـــك إرهـــاب العـــدو 

عضـد العـدو ويقـع في قلبـه الخـوف  يفُـتّ  وحـتى أيضـاً ، وشد�م ونشاطهم وملاحقتهم للأعـداء

فــرغم  ، فيــه دلالــة علــى شــجاعة المســلمين وصــبرهم وقــوة تحملهــم  ، وهــذا أيضــاً  مــن المســلمين

يلـي يـوم المعركـة كمـا في الآيـة  كو�م مصابين بجراح ومثخنين بعد المعركة مباشرة في اليوم الـذي

ــرح    { الكريمــة الــتي ســاقها المصــنف رحمــه الله تعــالى ــابهم الْقَ ــا أَص م ــد عــن ب ١٧٢[آل عمــران: }م[  ،

�لــرغم مــن ذلــك كلــه اســتجابوا للرســول عليــه الصــلاة والســلام وانطلقــوا إلى حيــث كــان أمــرهم 

  . عليه الصلاة والسلام أن ينطلقوا إليه

 م رجــل مــن أهــل مكــة علــى رســول الله قـدِ (( الغــزوة يقــول موســى بــن عقبــة : وسـبب هــذه 

فسـمعتهم  -من مكـا�م  أي نزلت قريباً  -فقال �زلتهم ، عن أبي سفيان وأصحابه  استخبرهف

هم ثم تركتموهم ولم أصبتم شوكة القوم وحدَّ ،  يقول بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاً ؛ يتلاومون 

أصــحابه  أمــر رســول و :  قــال موســى بــن عقبــة .س يجمعــون لكــم تبــتروهم فبقــي مــنهم رؤو 

لا ينطلـق معـي «و�م أشد القرح بطلب العدو ليسمعوا بذلك ، وقال عليه الصلاة والسلام : 

  .  ))» إلا من شهد القتال

( (رحمه الله تعالى في بيـان سـبب خـروج النـبي عليـه الصـلاة والسـلام :  إسحاقابن  وقال أيضاً 

للعدو وليبلغهم أنه خـرج في طلـبهم ليظنـوا �لمسـلمين أ�ـم لا يزالـون علـى القـوة  هباً إنما خرج مر 

   ).وأن الذي أصا�م لم يوهنهم عن العدو)

ولهذا تعتبر هذه الغزوة تتمة لغزوة أحـد وتكملـة لهـا لأن المشـركين لمـا ذهبـوا وانطلقـوا مـن الموقـع 

فبهـذا الأمـر الـذي قـام بـه النـبي عليـه ؛ ة رَّ مـنهم مـن يفكـر في الرجـوع ومعـاودة الكـ وكـانوا أيضـاً 
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في قلوب الأعداء الرعب واستمروا ماضين إلى مكة دون أن يفكـرون في  م ألقيَ سلاالالصلاة و 

  وصحابته الكرام . العودة لمقاتلة النبي 

ــ( (قــال الإمــام ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى :  ــوم أحُ وفي بعــض النســخ ( يــوم  )) دولمــا أصــبح ي

ست عشرة ليلـة مضـت مـن شـوال مـن السـنة هذه الانطلاقة كانت يوم الأحد لِ فإن  ،الأحد) 

، وهـذا الرجـوع  ففي اليوم نفسه في آخر النهار كرّ المشركون راجعين إلى مكـة، الثالثة للهجرة 

في نفس اليـوم مـن الـدلائل علـى أنـه لم يكـن هنـاك انتصـار يرجـوه المشـركون أو يحقـق مطـامعهم 

، أو نحــو ذلــك  ةثلاثــ ن مــن عــادة المنتصــر أن يبقــى في ســاحة المعركــة أ�مــاً لأ، مــن المســلمين 

أو نحـو ذلـك  أو لسـبيٍ  ومع ذلك لم يتقدموا إلى المدينة لنهبٍ  كانت المدينة مفتوحة  ولهذا أيضاً 

، ولم يرجعــوا بغنيمــة أمــوال  ه مــن المســلمينوْ واحــد ســب ـَ بــل رجعــوا إلى مكــة ولم يرجعــوا بشــخصٍ 

، ومــــن قتُــــل في هــــذه المعركــــة مــــن المســــلمين وعــــددهم ســــبعون هــــؤلاء  مينأخــــذوها مــــن المســــل

فهـذه مكرمـة لهـم ولهـذا  ، اتخـذهم شـهداء و تلـوا في سـبيله في هذه السـاحة فقُ  اصطفاهم الله 

  .  ))قَـتْلاََ� فيِ الجْنََّةِ وَقَـتْلاَكُمْ فيِ النَّارِ  ((كما قال بعض الصحابة : 

ــوم أُحــد((  تعــالى : قــال الحــافظ ابــن كثــير رحمــه الله نــدب  -أو يــوم الأحــد  - ولمــا أصــبح ي

المســـلمين إلى النهـــوض في طلـــب العـــدو إرهـــا�ً لهـــم ، وهـــذه غـــزوة حمـــراء  رســـول الله 

أي مـن كـان قـد شـارك في غـزوة أحـد ؛  ))داً ر ألا يخرج معه إلا مـن حضـر أحُـالأسد ، وأمَ 

  .في الخروج  كة فإنه لم �ذن له ، أما من لم يتيسر له المشار  أذن له في هذا الخروج

نــه والسـبب بيَّ )) ؛  قـد أذن لـه سـوى جـابر بـن عبـد الله رضـي الله عنهمــا فـإن النـبي (( 

   ابن كثير قال :

في بعـض المصـادر  كـان لـه بنـات صـغار وجـاء أيضـاً )) ؛   فإنه كان أبوه استخلفه في بناتـه ((

فطلــب منــه ، علــى الشــك ســبع أو تســع  في البخــاري أن عــدد البنــات ســبع بنــات ، وفي روايــة

والــده أن يبقــى في رعايــة البنــات ويلاحــظ شــؤو�ن فــترة مغيــب والــده في هــذه المعركــة ، وحقــق 

  : فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ((قول النبي عليه الصلاة والسلام(( .   

في  كـان والـد جـابر عبـد الله رضـي الله عنهمـا ممـن استشـهد؛   )) فقُتل أبوه يوم أحدقال : ((

   . هذه المعركة
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؛ أي  ))فــأذن لــه، إلى حمــراء الأســد  في الخــروج رســول الله  - جــابر -فاســتأذن ((

   النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

علـى  عـن معركـة أحـد بنـاءً   تخلـف؛  وأخواتـه نقـف وقفـة لا تطـول مـع جـابر  هنا أيضاً 

،  وفــاة والــده لا يــزال يحفــظ وصــية والــده في أخواتــهبعــد  لأخواتــه ، وأيضــاً  طلــب والــده رعايــةً 

 - أنه لما أراد أن يتزوج وهـو في شـبابه تـزوج امـرأة ثيبـاً : في هذا الباب  ومن عظيم قصصه 

ولقيــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام وســأله قــال : " تزوجــت ؟ "  -والخــبر جــاء في الصــحيحين

، فقال له عليه الصـلاة والسـلام : "  : بل ثيباً  أم ثيبا ؟ " فقال  قال: نعم ، قال : " بكراً 

،  "تضــاحكها وتضــاحكك"في بعــض المصــادر ز�دة  وأيضــاً ، تلاعبهــا وتلاعبــك "   بكــراً هــلاَّ 

، وجـاء  "إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشـطهن وتقـوم علـيهن": قال ف

 -ار فكرهـت أن أتـزوج مـثلهن تـوفي والـدي ولي أخـوات صـغ"في رواية في الصحيح أنـه قـال : 

" ؛ فـــلا تـــؤد�ن ولا تقـــوم علـــيهن فتزوجـــت ثيبـــا  -صـــغيرة مقـــارب ســـنها لســـنهن  ةيعـــني شـــاب

امـــرأة تكـــون علـــى دُربـــة ومعرفـــة في رعايـــة الصـــغار تمشـــطهن تـــؤد�ن وتقـــوم علـــى  فاختـــار 

فضــيلة هــذا في الدلالــة علــى  فهــذا مــن الأمثلــة الرائعــة العظيمــة في الإيثــار ، وأيضــاً  . شــؤو�ن

 أن �خـذ امــرأة تكــبره ســناً  لـه مــا يفكــر إطلاقــاً  الشــاب في أول زواجٍ  وعــادةً  ،الصـحابي الجليــل 

علــى  م حــظ أخواتــه الصــغيرات اليتيمــاتقــدَّ   ه، لكنــ كانــت قبــل ذلــك تحــت غــيره  ثيبــاً  أو

لمـــا  لــه وكــان هــذا الإحســان والصـــنيع العظــيم ســبب رزق وخــير ســاقه الله ،  حظــه الخــاص

في بعـض الأخبـار والــروا�ت  عليـه في ذلـك إلى أخواتـه ، وكـان يتحـدث بنعمـة الله أحسـن 

  . التي رويت عنه 

وهــم مثقلــون  فــنهض المســلمون كمــا أمــرهم ( (قــال الإمــام ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى : 

الجـراح والقـرح والمصــاب  ؛  ))حـتى بلغـوا حمـراء الأســد علـى ثمانيـة أميـال مــن المدينـة �لجـراح

، لم يكــن بعــد أ�م يــر�ح  يــوم الأحــدن في يــوم الســبت ، والانطلاقــة إلى حمــراء الأســد في كــا

، وإنمــا في اليــوم الــذي يلــي هــذا اليــوم مباشــرة أمــرهم  و إلخ ب ويتــداوى فيهــا الجــريحفيهــا المتعَــ

ه والطواعيـة للرسـول الكـريم عليـ الاسـتجابةإلا  النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن منهم جميعـاً 

   الصلاة والسلام .
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الَّذين استَجابوا للَّه والرسولِ من بعد ما أَصابهم الْقَرح للَّذين { فذلك قوله تعالى  ((قـال : 

   ــيم ظع ــر ا أَجــو ــنهم واتَّقَ وا مــن سمثــال عــالي  عظيمــة وأيضــاً  ةفهــذه اســتجاب؛   )) ]١٧٢[آل عمــران: }أَح

� وللرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام ولنصـــرة ديـــن الله جـــل  الصـــحابة  ةاســـتجابلقـــوة  جـــداً 

   .وعلا

قـال ابـن القـيم )) ؛  وأصحابه على رسول الله معبد بن أبي معبد الخزاعي  ومرَّ (( قال : 

،  فأسـلم وأقبـل معبـدُ بـن أبى معبـد الخزُاعـى إلى رسـول اللهِ  ":  رحمه الله في كتابه زاد المعـاد

،  في حمـــراء الأســـد وأســـلم  مـــر معبـــد �لنـــبي " ؛ أن يلحـــقَ �بى ســـفيان فيخذِّلـــه  فـــأمره

والصـحابة  يـذكر لـه أن النـبي  هلـفأمره صلوات الله وسلامه عليه أن يلحق �بي سفيان ويخُذِّ 

 انطلقــــوا في ســــاقتكم وهــــم بجيشــــهم وعتــــادهم وخــــيلهم وهــــم الآن في حمــــراء الأســــد ؛ تخــــذيلاً 

في تنفيـــذ مـــا أمـــره بــــه النـــبي الكـــريم عليـــه الصــــلاة  فمضــــى  في عضـــدهم .ا للمشـــركين وفت�ـــ

  والسلام.

، المسـافة  ةبئر الروحـاء معروفـ ؛ )) فأجازه حتى بلغ أ� سفيان والمشركين �لروحاء(( قال : 

  . بمرحلة وز�دة عليها قليلاً  أو يزيد ، يعني هم كانوا أبعد عن النبي كيلومتر انين  مقرابة الث

وأصــحابه قـــد خرجــوا في طلـــبهم ، ففــت ذلـــك في أعضـــاد  برهم أن رســـول الله فــأخ((

وبقـي فـيهم بعـض الـرؤوس وسـيجمعون النـاس علـيكم  لم تصنعوا شيئاً : لأ�م قالوا ؛  ))قريش 

م �ذا هولم تقطعوا دابرهم إلى آخر الكلام الذي كانوا يتحدثون فيه ، فلما جاءهم معبد وحدث

  في عضد القوم. وراءهم كان ذلك فتاً  الكلام وأخبرهم أن القوم

)) ؛  ةكـذلك واستمروا راجعين إلى م مالمدينة فثناه إلىوقد كانوا أرادوا الرجوع  ((قال : 

ـ أبو سفيان وهم في الطريق إلى مكة لقي رجلاً  قـال: إلى المدينـة ، ؟ ه وسـأله إلى أيـن هـو متوجِّ

 - ة فيما بعد أملأ لك حمِل بعيرك زبيباً ا  وإذا جئت مكفقال: ألا أعطيك رسالة تبلغها محمدً 

إذا أتيــت " قــال لــه : ففاســتجاب الرجــل ،  -ذ هــذه الوصــية يعــني وعــده بعطيــة جزلــة إذا نفَّــ

يريـد بـذلك إرهــاب  ،يعـني تجيشــوا واسـتعدوا  " ا وصـحبه أبلغهـم أن القـوم قــد جمعـوا لكـممحمـدً 

والصـحابة الكـرام  النـبي  رهـابالإفلم يزد هذا التخويف وهذا ، والصحابة الكرام  النبي 

ذين قَـالَ لَهـم النـاس إِن }     ، وفي هـذا قـال الله  عليـه  وثقـة  �� وتـوكلاً  إلا إيما�ً  الَّـ
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ن اللّـه    فَـانقَ  )١٧٣(الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيماناً وقَالُواْ حسبنا اللّه ونعم الْوكيـلُ   لَبواْ بنِعمـة مـ

    ــه ــوان اللّ ــواْ رِضْ عاتَّبو ــوء س مــه سسمي ــم ــلٍ لَّ  ]١٧٤-١٧٣[آل عمــران: }وفَضْ
   }    ــم عنو ــه ــبنا اللّ ســالوُاْ ح وقَ

، وهـي كمـا أسـلفت  ا ، وهي كلمة توكل واسـتعانة �� وهذه كلمة عظيمة جدً ؛ }الْوكيلُ 

فــإذا كــان ؛  تقــال في طلــب دفــع الــبلاء والضــر وأيضــاً ، لخــير والنعمــة والعافيــة تقــال في طلــب ا

حسبنا اللّه  { أو نحو ذلك يُشرع له أن يقول في هذا المقـام أو يخاف عدواً  يخشى أمراً  الإنسان

في ، في طلـب رزق ، خـرج الإنسـان في حاجـة  إذافي مقام طلـب الخـير  وأيضاً ،  }ونعم الْوكيلُ 

يطلب مـن الله كفايتـه  }حسبنا اللّه ونعم الْوكيلُ  {أو نحو ذلك يُشرع له أن يقول ، طلب تجارة 

   .وعونه 

الأخبـــار أن و ذكُـــر في الســـير )) ؛  بمعاويـــة ابـــن المغـــيرة ابـــن أبي العـــاص وظفـــر (( قـــال : 

 -في المعركـــة  رآه قتـــيلاً  ل بحمـــزة عـــم النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام لمـــامعاويـــة هـــذا كـــان قـــد مثَّـــ

والتمثيل : هـو العبـث بوجـه الإنسـان وأجـزاء بدنـه مثـل قطـع الأذن أو قطـع الأنـف أو تشـريط 

مـن التعـب  مـن المدينـة منهكـاً  ثم بعد المعركة ا�زم ومضى على وجهـه ، و�م قريبـاً  -إلخ  الوجه

جــدوا هــذا العــدو فجــاء بعــض الصــحابة وو ، مضــوا في طــريقهم قــد جــيش المشــركين و والإعيــاء 

  .�ئما فأخذوه 

ت يـداه ورجـلاه أو في كتب اللغة يقُال للرجل إذا شُـدَّ ؛  )) فأمر بضرب عنقه صبراً (( قال :

لأن ، دّ ليُقتــل د وشُــيِّــيعــني حُــبس وق ـُ" ل صــبرا قتُـِـ"  :أمســكه رجــل آخــر حــتى تُضــرب عنقــه 

، لكـــن  يقُـــال قتـــل صـــبراً الصـــبر هـــو الحـــبس ، فالـــذي يقُتـــل في ســـاحة المعركـــة وفي الحـــرب لا 

"  تل صـبراً قُ "الشخص الذي يمُسك ويُشد ويرُبط أو يمُسكه آخر ويقُتل على هذه الحال يقال 

  ، وهذه الكلمة مرت معنا في أكثر من موضع .

يعني غزوة ؛  )) وهو والد عائشة أم عبد الملك ابن مروان ، فلم يقتل فيها سواه ((قال : 

  معاوية ابن المغيرة . ؛ سوى هذا الرجل حمراء الأسد لم يقُتل فيها 

  

  قال رحمه الله تعالى : 
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الرجيـع وذلـك في صـفر مـن السـنة  ثَ بعـد أحـد بعْـ ثم بعـث (بعـث الرجيـع) :  فصل[ 

موا ذلـك حـين قـدِ  والقـارة بسـؤالهم رسـول الله  لٍ بعـث إلى عضَـ الرابعة ، وذلك أنه 

 قـول ابـن إسـحاق ، وقـال البخـاري في عليه وذكروا أن فيهم إسلاماً ، فبعث سـتة نفـر في

ر علــيهم صــحيحه كــانوا عشــرة . وقــال أبــو القاســم الســهيلي : وهــذا هــو الصــحيح . وأمَّــ

ــد الغنــوي  . ومــنهم خبيــب بــن عــدي ، فــذهبوا معهــم فلمــا كــانوا  مرثــد بــن أبي مرث

 �لرجيــع وهــو مــاء لهــذيل بناحيــة الحجــاز �لهــدأة غــدروا �ــم ، واستصــرخوا علــيهم هــذيلاً 

،  - رضـي الله عـن جمـيعهم - فأحاطوا �م فقتلوا عامتهم ، وكان في شـأ�م آ�ت فجاءوا

فـذهبوا �مـا فباعوهمـا ، ثنـة واستأسر منهم خبيب بن عـدي ورجـل آخـر وهـو زيـد بـن الدَّ 

ــدر . فأمــا خبيــب  فمكــث  بمكــة وذلــك بســبب مــا كــا� قــتلا مــن كفــار قــريش يــوم ب

فخرجــوا بــه إلى التنعــيم ليصــلبوه فاســتأذ�م أن يصــلي  عنــدهم مســجو�ً ثم أجمعــوا لقتلــه

  : ركعتين فأذنوا له : فصلاهما ثم قال : والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت ، ثم قال

 كان � مصرعي  ولست أ�لي حين أقتل مسلماً ... على أي جنبٍ 

  وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو ممزع

ضـرب عنقـه ، وأنـك في أهلـك ؟ فقـال ه أبو سفيان : أيسرك أن محمداً عند� تُ وقد قال ل

ثم .  : والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمداً في مكانـه الـذي هـو فيـه تصـيبه شـوكة تؤذيـه

وأمـا .  وكلوا به من يحرسـه ، فجـاء عمـرو بـن أميـة فاحتملـه بخدعـة لـيلاً فـذهب بـه فدفنـه

  ]  فوان بن أمية فقتله �بيهفابتاعه ص زيد بن الدثنة 

*************  

 : ثم عقد الإمام ابن كثير رحمـه الله تعـالى هـذا الفصـل في الكـلام علـى بعـث الرجيـع ، والرجيـع

قبيــل عســفان بقليــل ، ولكــون  يلــو مــتراً ك  ســبعينهــو مــاء يقــع شمــال مكــة المكرمــة علــى قرُابــة 

  . » بعث الرجيع «  ال، يقُ سب البعث إليهاالوقعة  كانت وقعت هناك فنُ 

وكـان ذلـك ،  بعـد أحـد بعـث الرجيـع ثم بعـث (( قال الإمام ابـن كثـير رحمـه الله تعـالى : 

أحـد كانـت في شـوال مـن السـنة الثالثـة للهجـرة ، وكـان غـزوة  ؛ )) في صفر من السنة الرابعـة

 شـهور تقريبـاً فتكـون بعـد أحـد بقرابـة الأربعـة ، بعث الرجيع في صفر من السنة الرابعة للهجـرة 

 .  
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بسـؤالهم  -وهما من الهون ابن خزيمة ابن مدركـة  - إلى عضل والقارة ثَ بعَ  وذلك أنه  ((

م عليه نفر من يعني قدِ ؛  ))وذكروا أن فيهم إسلاماً ،  موا عليهذلك حين قدِ  رسول الله 

هــم هــؤلاء وتحــدثوا عــن أنفســهم أن عنــدهم في منطقــتهم إســلام ومســلمين فطلبــوا أن يرســل مع

   .رئهم القرآن مهم ويقْ عليه الصلاة والسلام من يشرح لهم الإسلام ويعلِّ 

فبعث ستة نفر في قول ابن إسحاق ، وقال البخاري في صـحيحه كـانوا عشـرة . وقـال  ((

: أي  )) وهــذا هــو الصــحيح:  -صــاحب كتــاب الــروض الأنــف  -أبــو القاســم الســهيلي

  في كتاب الصحيح. الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى

أي عنـه وعـن  )) وأمّر عليهم مرثد بـن أبي مرثـد الغنـوي رضـي الله عـنهم(( :  قال ابن كثير

، هكذا جاء في سيرة أبي إسـحاق مرسـلا ، وجـاء في صـحيح  الصحابة الذين بعثهم النبي 

ـــن �بـــت  ـــر علـــيهم عاصـــم اب والســـهيلي في ،  البخـــاري أن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام أمّ

هـو عاصـم ابـن  ، أي أن الـذي أمّـر النـبي  "هـذا هـو الصـحيح" قـال : لروض الأنف أيضاً ا

  . �بت 

   .  يعني من جملة هؤلاء العشرة خبيب ابن عدي؛  )) ومنهم خبيب ابن عدي(( قال: 

  مون ويقُرؤون الناس القرآن . هون ويعلِّ أي أرسلهم مع هؤلاء العشرة يفقِّ  )) فذهبوا معهم((

يعـني لمـا )) ؛  غـدروا �ـم - وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز �لهدأة - كانوا �لرجيع  فلما ((

لى ذلــك المكــان انكشــف المكنــون وظهــر مقصــد هــؤلاء القــوم وأ�ــم لم يكونــوا صــادقين إوصــلوا 

منـا ويفقهنـا في عندما جاؤوا للنبي عليـه الصـلاة والسـلام ويقولـون عنـد� إسـلام ونحتـاج مـن يعلِّ 

  .لما وصلوا إلى هذا الموضع المعروف �لرجيع غدروا �م الدين ، ف

  .استعدوهم عليهم ودعوهم لمقاتلتهم وقتالهم  ؛ ))  واستصرخوا عليهم هذيلاً (( 

ؤون رِ قْــذهبــوا ي ـُ، القــوم لم يــذهبوا لقتــال  ،وهــذا غــدر وخيانــة ؛  )) فجــاءوهم فأحــاطوا �ــم(( 

 )) فقتلوا عـامتهم((من هذيل فأحاطوا �ـم  جمعاً  مون فغدروا �م وجمعوا عليهمهون ويعلِّ ويفقِّ 

.  

 عنــدما تقــرأ قصــة هــؤلاء الصــحابة ؛  )) رضــي الله عــن جمــيعهم وكــان في شــأ�م آ�ت ((

البراهــين أو المعجــزات الدالــة  الــدلائل أو الأعــلام أو: المــراد �لآ�ت، و تجــد الآ�ت لا تتوقــف 

في  وأيضــاً  ،حاب النــبي عليــه الصــلاة والســلام لهــؤلاء النفــر العشــرة مــن أصــ علــى إكــرام الله 
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الوقت نفسه هذه الآ�ت هي ثمرة الاتبـاع والاسـتجابة للرسـول الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام ، 

جـاء في إمتـاع . د مـن أعـلام نبـوة النـبي الكـريم صـلوات الله وسـلامه وبركاتـه عليـهعَـولهـذا كلهـا ت ـُ

 "قد تضمن هذا الخبر عشرة أعـلام مـن أعـلام النبـوة  "حمه الله تعالى قال : ر الأسماع للمقريزي 

  . ثم ساقها

تـل مـن جملـة الـذين قتلـوا في الموقـع لما بلغهم أن عاصم ابن �بت قُ  أن قريشاً  من تلكم الآ�ت:

هــو عاصــم ابــن �بــت  فعــلاً  بعثــوا مــن �تي لهــم �جــزاء مــن جســده يتأكــدون أنــه هــو في الرجيــع

حشـرة أو  –ر ة مـن الـدبَ بـدر ، فبعـث الله عليـه مثـل الظلَّـ الذي كان قتل بعض عظماءهم يـوم

من بدنه ليذهبوا به إلى كفار  ليأخذوا شيئاً  إليهما استطاعوا أن يتقدموا  -ت جسدهطائر غطَّ 

وهـذا في ، قريش للتحقق أنه هو نفسه فرجعوا دون أن يتحقق ، فكانت هذه آية من الآ�ت 

 . صحيح البخاري

في بـني الحـارث وتـذكر إحـدى بنـات الحـارث أنـه كانـت  خـذ أسـيراً ا أُ لمـ بيب قصة خُ  وأيضاً 

: رزق رزقـه  وتقـول، ف مـن العنـب �كـل منـه ومـا في مكـة في ذلـك الوقـت ثمـر طـْترى عنده قِ 

 .  الله إ�ه

، فأبلغ الله نبيه وبلغه "  اللهم أبلغ نبيك أمر�" لما غدروا �م وتقدموا لقتلهم قال:   عاصم

   . في الحال

  فظهر آ�ت كثيرة لهؤلاء الصحابة في هذه الوقعة.

ثنــة فــذهبوا �مــا ر مــنهم خبيــب ابــن عــدي ورجــل آخــر وهــو زيــد ابــن الدَّ واستأسِــ((قــال: 

والســـبعة قـــاتلوا حـــتى قتُلـــوا في الوقعـــة ، ، موا أنفســـهم استأســـروا ثلاثـــة ســـلَّ ))  فباعوهمـــا بمكـــة

وســـــاقوهم  دوهمفقيَّـــــ، ا �ـــــم وخـــــدعوهم غـــــدرو  موا أنفســـــهم أيضـــــاً ســـــلَّ الـــــذين وهـــــؤلاء الثلاثـــــة 

لمــا رأى الأمــر كــذلك  -ه ابــن كثــيرلم يســمِّ  -وأخــذوهم إلى مكــة ، فواحــد مــن هــؤلاء الثلاثــة 

 . لوا شهداء في سبيل الله ثمانيةمانع وامتنع من المسالمة فقاموا وقتلوه ، أصبح الذين قتُِ 

 كـلٌّ ،  لأعـدائهم  مـا فباعوهمـا بمكـةزيد ابـن الدثنـة فـذهبوا �و منهم خبيب ابن عدي  واواستأسر 

  له ، اشتراه لا لشيء إلا ليقتله . ل قريباً تَ اشترى من يعلم أنه كان في المعركة ق ـَ

يعـني كـان سـبب شـراء هـؤلاء لهـم  )) مـن كفـار قـريش يـوم بـدر قـتلا وذلك بسبب ما كا�((

  ليقتلوهم بقتلاهم يوم بدر .



٢٧ 
 

فأمـا خبيـب فمكـث (( قـال : ؛ بيين الأسـيرين ثم ذكر ابـن كثـير رحمـه الله قصـة هـذين الصـحا

  .  ))فمكث عندهم مسجو�ً  -لأنه بيع على بني الحارث ابن العامر ابن نوفل - عندهم

ولفظ  -لماذا خرجوا به إلى التنعيم ؟  )) ؛ليصلبوه ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم(( 

التنعيم هو أدنى الحل ، فخرجوا بـه إلى لأن  - ))فخرجوا به إلى الحل  ((الحديث في البخاري 

ســلم أشــد حرمــة عنــد الله الممــع أن دم ، للبلــد الحــرام ومراعــاة لحرمتــه  الحــل ليُقتــل هنــاك احترامــاً 

  َّمون علــى للبلــد الحــرام ثم يقُــدِ  عــون عــن قتلــه في البلــد الحــرام احترامــاً مــن البلــد الحــرام ، فيتور

  .!! بغير حق قتل دم مسلمٍ 

: والله لولا أن تقولوا أن  هما ثم قالتأذ�م أن يصلي ركعتين فأذنوا له : فصلاَّ فاس((قال : 

:  ل في الصـلاة حـتى لا يقولـوالم يطـوِّ  لكنـه، لـت في الصـلاة يعـني لطوَّ ؛  )) ما بي جزع لزدت

  . الرجل به جزع أو به خوف

انَ أَوَّلَ مَـــنْ سَـــنَّ فَكَـــ((قـــال :   زاد الإمـــام البخـــاري رحمـــه الله عنـــدما ذكـــر الخـــبر في الصـــحيح

   .  ))الرَّكْعَتـَينِْ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ 

قــال الســهيلي : وإنمــا صــارت الركعتــان ســنة عنــد القتــل " قــال ابــن كثــير رحمــه الله في البدايــة : 

بعض مـن كـان مـنهم  ثم ذكر أيضاً " فأقر عليها واستحسنت منه لأ�ما فعُلتا في زمن النبي 

  . ما أريد أن يقُتل طلب أن يصلي ركعتين مثلما فعل خبيب هذا الأمر ، يعني عند

  كان � مصرعي  ماً ... على أي جنبٍ مسلِ  لُ قتَ ولست أ�لي حين أُ  ثم قال:(( 

أي : جسـم  )) عزَّ ممَُ  شلوٍ  وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصالِ            

   .ممزع 

زهــاق روحــه لأنــه مــا دام أن هــذا في ســبيل الله وأنــه قهم لــه للقتــل ولإبســوْ  مباليــاً  فلــم يكــن 

ــ يقُتــل مســلماً  تــل ه إليــه الســهم أو الســيف وتحقــق أنــه قــد قُ ، بــل كــان بعــض الصــحابة إذا توجَّ

يعـني يـرون أن هـذا أمـر هـو مـن الفـوز المبـين طالمـا أن هـذه الـنفس   "فـزت ورب الكعبـة "قـال: 

  . تخرج في سبيل الله 

النـوفلي مـن بـني النوفـل وهـو الـذي كـان ؛  )) ابـن حـارث النـوفلي فقتلـهعقبـة  إليهثم قام (( 

  عندهم واشتروه ليقتلوه بقتلاهم في بدر . أسيراً 
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: وحشــي في قتلــه  في هــذه الغــزوات تمــر علينــا بعــض الأسمــاء مثــل بــه لهــا :نتالهنــا فائــدة ينبغــي 

لنـــاس في مثـــل هـــذا لحمـــزة ، وعقبـــة بـــن الحـــارث النـــوفلي في قتلـــه لخبيـــب ، قـــد يتســـرع بعـــض ا

فمثـــل هـــذه الأحـــداث أحـــداث الســـيرة !! الموقـــف فيـــدعو علـــى الشـــخص في مثـــل هـــذا المقـــام 

وتسلســـلها هـــذه معـــارك دارت بـــين المســـلمين والكفـــار ولا يـــزال الإســـلام في ظهـــور وفي عـــز ، 

، وكثـــير مــن هـــؤلاء الـــذين حصـــل مــنهم أذى أو قتـــل لعـــدد مـــن  والكفــر والكـــافرين في انحســـار

مــا قبلــه ، قــد جــاء في الحــديث أن النــبي  بُّ �لإســلام والإســلام يجـُـ أكــرمهم الله المســلمين 

ُ لــِرَجُلَينِْ يَـقْتــُلُ أَحَــدُهمُاَ الآْخَــرَ كِلاَهمُــَا يــَدْخُلُ الجْنََّــةَ ((عليــه الصــلاة والســلام قــال :  يَضْــحَكُ ا�َّ

ُ عَلَــى الآْخَــرِ فَـيـَهْدِيــهِ إِلىَ ، لِجُ الجْنََّــةَ قــَالَ يُـقْتــَلُ هَــذَا فَـــيَ  ؟ قــَالُوا كَيْــفَ َ� رَسُــولَ ا�َِّ  ثمَُّ يَـتــُوبُ ا�َّ

سْلاَمِ ثمَُّ يجَُاهِدُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ فَـيُسْتَشْهَدُ    . ))الإِْ

يعــني ممــن أكــرمهم ، كــان مــن مســلمة الفــتح  عقبــة بــن الحــارث النــوفلي الــذي قتــل خبيــب 

  الله تبارك تعالى �لإسلام يوم فتح مكة.

يعــني قــال أبــو ســفيان )) ؛ وقــد قــال لــه أبــو ســفيان(( قــال الإمــام ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى : 

   .م للقتل وقُدِّ  لما كان مصلو�ً  في لحظة القتل لخبيب

 ؟ ))وأنـك في أهلـك -يعـني يكـون هـو مكانـك  - عند� تُضـرب عنقـه محمداً  ك أنَّ رُّ أيسُ ((

ض عليــه هــذا العــرض أو يختــبره هــذا فيعــرِ ، لا لحظــة يعــني الآن الرجــل لــيس بينــه وبــين القتــل إ

  .فانظر الجواب ) ضرب عنقه وأنك في أهلك ؟ ا مكانك تُ ك أن محمدً رُّ أيسُ (  الاختبار

ــ(( قــال:  ــه الــذي هــو فيــه فتصــيبه شــوكة  ني أني في أهلــي وأن محمــداً رُّ والله مــا يسُ في مكان

مـا رأيـت مـن النـاس أحـدا يحـب " :  لجاء عن أبي سفيان لما سمـع هـذا الكـلام قـا)) ؛  تؤذيه

بـه  ىوديـن وتقـرب إلى الله يرجـ هـذا الحـب حـب إيمـانٍ  ."  كحب أصحاب محمد محمـدا  أحداً 

ـــازل عنـــد الله  لـــيس حـــب مصـــانعة ولا حـــب لمصـــالح ومنـــافع ،  عـــالي الـــدرجات ورفيـــع المن

، رفعـه أروع حـب وأجملـه وأعظمـه وأعـلاه وأ ، ولهذا حب الصحابة  وأغراض وما إلى ذلك

فلينظر إلى هذا الحـب  أن يحقق المحبة � وأن يحقق المحبة لرسول الله  وإذا أراد الإنسان فعلاً 

فظهـــر في مقامـــات عديـــدة  الحـــب الـــذي مـــلأ قلـــوب الصـــحابة  ، الحـــب المفعـــم، الصـــادق 

المتكلفـة  في المحبة وتحقيقهـا في أ�ـى صـورها ، لا المحبـة المصـطنعة أو المحبـة �روع ما يكون مثالاً 

مصـالح وحاجـات دنيويـة ، قـد يـزعم و أو المحبة التي يهـدف صـاحبها مـن وراءهـا مـآرب ومنـافع 
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زاعــم بمحبــة أحــد مــن الصــالحين وهــو يرجــو بــذلك مصــالح ومطــامع وأغــراض وأشــياء مــن هــذا 

ما رأيت أحدا من " :  ولهذا قال أبو سفيان ، أما حب الصحابة هذا شيء آخر  القبيل.

والفضل مـا شـهدت بـه الأعـداء ، هـذا  " ، محمدا حابه كحب أصحاب محمدٍ الناس يحب أص

  ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه .، عدو كان في ذلك الوقت عدو 

الضـمير هنـا يعـود علـى ؛  )) وقد قال له أبو سـفيان(( قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعـالى : 

ب أن المخاطـَ إسحاقعن ابن  مؤلف نقلاً جاء في البداية والنهاية لل،  خبيب لأنه هو المذكور

سواء كان هذا أو ذاك الكل هذا شأنه وهـذه حالـه  . وعلى كلٍّ  بذلك هو زيد ابن الدثنة 

  وتلك هي محبتهم الصادقة العظيمة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.، 

ــلمــا يقــرأ الإنســان مثــل هــذه القصــص والأحــداث والأخبــار العظ ؛ولهـذا  ي في يمــة ينبغــي أن ينمِّ

لأن النـبي ، ومعرفـة فضـلهم وأقـدارهم ومكـانتهم ومنـازلهم العليـة  قلبه حب الصحابة الكـرام 

ــا يَـلْحَــقْ ِ�ــِمْ قَــالَ  ــبُّ الْقَــوْمَ وَلَمَّ ــعَ مَــنْ  : (( عليــه الصــلاة والســلام سُــئل عــن الرَّجُــلُ يحُِ الْمَــرْءُ مَ

لا ضــغائن ولا أحقــاد ولا و قة للصــحابة لــيس فيــه غــل فــإذا كــان في القلــب محبــة صــاد  ))أَحَــبَّ 

فيتشبث الإنسـان بـذلك ويجاهـد  فهذا حقيقة غنيمة عظيمة وكبيرة جداً ، أمراض ولا عداوات 

  كما قال القائل:  نفسه على التأسي والإقتداء وقراءة أخبار هؤلاء العطرة 

  فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي  كرر علي حديثهم � حادي

، هـذه الأخبـار مـن أمـور تـذهب عـن صـدره مثـل س الإنسـان مـن نفسـه وهـو يقـرأ يعني كـم يحـ

بقــراءة  الإنســانبخــلاف مــا إذا انشــغل !! وز�دة في الإيمــان يُكــرم �ــا ، يتحــرك في نفســه وخــيرٍ 

بينمـــا هـــذه الســـير المباركـــة تحـــرك في القلـــب ، ســـير التـــافهين وأخبـــار الضـــائعين فتمـــرض القلـــب 

وهذا إنما يكون �لمطالعة وتنمية المحبة الصـادقة ، به كان للخير أقرب ومن كان �م أش، الحب 

   .لهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا �م في جنات النعيم 

اللهــم إ� نســألك حبــك ((  : ونــدعو في هــذا المقــام الكــريم بــدعوة نبينــا عليــه الصــلاة والســلام

:  بما جاء في كتاب ربنا  وأيضاً  )) ،إلى حبك يقربنا الذي وحب من يحبك وحب العمل 

} آم ينلَّذا للا غي قُلوُبِنلْ فعلَا تَجانِ وقُونَا بِالْإِيمبس ينا الَّذنانوإِخلا ولَن را اغْفنبر  ك نوا ربنا إِنَّـ

 يمحر وفء١٠[الحشر: }ر[ .  
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أي وكلــوا بخبيــب بعــد أن قتلــوه وصــلبوه ))  لــوا بــه مــن يحرســهثم وك(( قــال رحمــه الله تعــالى : 

   .على خشبه 

هكـــذا جـــاء في نســـخ  ؛ )) فاحتملـــه بخدعـــة لـــيلاً  فجـــاء عمـــرو ابـــن أميـــة الضـــمري ((

توافــق كبــير وتطــابق في كثــير  همــاوالكتــابين بين -والــذي في زاد المعــاد ، الكتــاب "بخدعــة لــيلا" 

هــو هــذا و ، " يعــني حمــل خبيــب وهــو مصــلوب �لجــذع "فاحتملــه بجذعــه لــيلا -مــن المواضــع 

التصحيف فيها  "خدعة" و " ،جذعهـ"ف، الذي يذُكر في عامة كتب السير  الأقرب وهو أيضاً 

  .فالتصحيف فيها قريب ومحتمل ، فقط في النقاط وإلا الرسم واحد 

عث عمرو ب قيل في بعض المصادر إن النبي )) ؛  فذهب به فدفنه فاحتمله بجذعه ليلاً ((

دخل مكـة �لليـل وطـاف �لبيـت وأخـذ فـف مـن أخبـار القـوم يتحرى ويتعـرَّ  عيناً  الضمري 

  غفلةً س الذين كلفوا لكنه تحينَّ وفيه الحرَ  ، ثم مر بخبيب  ع الأخباريتمشى في مكة ويتسمَّ 

 وجــاء في بعــض .قريــب ودفنــه  وجســارة فاحتملــه وأخــذه إلى وادٍ  وصــحةً  مـنهم وأعطــاه الله قــوةً 

  . والله تبارك وتعالى أعلم؛  بعثه لقتل أبي سفيان المصادر أن النبي 

 ))  . وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان ابن أمية فقتله �بيه (( قال :

  

  تعالى : قال رحمه الله

بئر معونة ، وذلـك أن أ� بـراء عـامر  بعثُ كان وفي صفر هذا  (بعث بئر معونة) :  فصلٌ [ 

المدينة فدعاه إلى الإسلام  م على رسول الله قدِ  -ة نَّ مُلاعب الأسِ  المدعو - بن مالك

د . فقـال : � رسـول الله لـو بعثـت أصـحابك إلى أهـل نجـد يـدعو�م إلى فلم يُسلم ولم يبُعِـ

، فقـال أبـو بـراء : أ�  "إني أخـاف علـيهم أهـل نجـد"أن يجيبـوهم ، فقـال :  دينك لرجـوتُ 

، وفي الصـحيحين  هصـحابأابـن إسـحاق أربعـين رجـلاً مـن فيمـا قالـه  فبعث  لهم . جارٌ 

سبعين رجلاً ، وهذا هو الصحيح . وأمّر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ، ولقبه 

ائهم، �م وقرَّ اوكانوا من فضلاء المسلمين وساد -رضي الله عنهم أجمعين -ق ليموت المعنِ 

ليم ، ثم بعثـوا منهـا حـرام بن سُ ار وحرة فنهضوا فنزلوا بئر معونة ، وهي بين أرض بني عام

إلى عـدو الله عــامر بـن الطفيـل فلـم ينظــر  ســليم بكتـاب رسـول الله  بـن ملحـان أخـا أمَّ 

  .]  ضربه رجل بحربة، فلما خرج الدم قال : فزت ورب الكعبة، فيه ، وأمر به فقتله 


